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Öz. 

Bu çalışma, Kur’n-ı Kerim ayetlerinin bazı kelimelerinde var olan farklı okunuş 

şekillerinin fıkhî hükümlerin oluşmasında/ oluşturulmasında etkisini konu edinmektedir;  

Bir ayette kıraat imamlarının birden fazla okunuş şekilleri (kıraat vecihleri ) olduğunda bu 

vecihler üzerinde başta sahabe ve tabiîn alimleri olmak üzere Hanefî, Şafiî, Hanbelî ve Malikî 

mezhep imamlarının temellendirdikleri fıkhî hükümler söz konusudur.  Ayetteki kıraat 

vecihleri ve buna bağlı olarak irab farklılıkları ile söz konusu ayetler üzerinde terettüp eden 

fıkhî hükümler arasındaki bağlantı bağlamında bu çalışma önem arz etmektedir. Nisa suresi, 

43. ayette yer alan “kadınlara temas” anlamındaki “lems, mess” sözcüğü başta kıraat ilmi 

olmak üzere birden fazla açıdan tahlil edilmiş, berberinde bazı tartışmaları da gündeme 

getirmektedir. Söz konusu sözcüğün morfolojik, epistemolojik gibi dilbilimsel açılardan 

tahlili yanında özellikle kıraat ilmi açısından farklı varyantlarının bulunması, ayetin 

anlamsal açıdan farklı yansımaları olmaktadır.  Bu bağlamda çalışma, “lems, mess” 

kavramından hareketle “kadınlara temas”ın erkekler için abdestin bozulmasına sebep olup 

olmadığının delillerinin karşılaştırmalı analizi ve sonuç bölümüyle son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kıraat Farklılıkları, İrab Faklılıkları, Fıkhî hükümler, Nisa Suresi, 

Kadına Temas 

 

Abstract 

This study focuses on the influence of different reading methods in some words of 

Quran verses on the formation / creation of fiqh provisions. When there are more than one 

reading styles of qiraat (recitation?) imams in one verse, the fiqh judgements may vary based 

on the different reading styles according to companions (of the Prophet Mohammad), tabi'un  

and the sects of the Hanafi, Shafi’i, Hanbali and Maliki. This study is important in the context 

of the connection between the verse reading styles and irab differences and the juridical 

provisions produced from these verses . In the study, the word “lems, mess”, meaning 

“contact with women” in verse 43 of Surah al-Nisa, has been analyzed from more than one 

point and brings together some discussions. In addition to the analysis of this word in terms 

of morphological and epistemological linguistic terms, there are different variants of the 
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word in terms of the science of qiraat (recitation? reading styles?), and there are semantically 

different reflections on the meanings of the verse. In this context, the study concludes with a 

comparative analysis of the evidence of whether "contact with women" causes the ablution of 

males based on the concept of "lems ." 

Keywords: Quran Recitation Differences, Differences in İrab, Juridical provisions, 

Surah an-Nisa, Physical Contact with Women 

 

 

 

 ملخص البحث 

اختلافات القراءات القرآنية التي لها أثرها في  يهدف البحث الموسوم بتعدد أوجه القراءة وأثره في الحكم الفقهي، إلى الوقوف على دراسة

من آراء فقهية على الاختلافات الفقهية، وذلك من خلال المقارنة بين الآيات الواردة، التي حصل فيها تعدد أوجه القراءات بين القراء، وما انبنى على ذلك 

ة، وكذلك مذهب الصحابة والتابعين، وتكمن أهمية هذا البحث في إبراز ذلك  المذاهب الأربعة المشهورة؛ مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل

وقد قام البحث ُ على مسألة الاختلاف في حكم لمس المرأة أو  التلازم بين القراءات القرآنية وبين اختلاف الفقهاء في فهم الأحكام من خلال تلك القراءات. 

ر، فذكر الباحث بد حَي المس واللمس والفرق  ملامستها أيهما يوجب التطهُّ
َ
 مصطل

ً
 أوجه القراء في كلمة "لامستم"، ثم عرّج إلى الجانب اللغويّ معرفا

ً
اية

المرأة لا ينقض  بينهما، ثم اختلاف الفقهاء في المسألة على ثلاثة مذاهب، المذهب الأول: أن لمس المرأة ينقض الوضوء وأدلته، والمذهب الثاني: أن لمس 

 ذهب الثالث: أنّ لمس المرأة ينقض الوضوء بشرطه، وأدلته، ثم الترجيح والخاتمة.والم الوضوء وأدلته،

 : اختلاف القراءات، اختلاف الفقهاء، اللمس، المس، أحكام.الكلمات المفتاحية

 

 تمهيد:

ق بعلوم القرآن الكريم هو 
ُّ
عل

َ
 من الحفاظ، لعلَّ من أهم الموضوعات الجَدِيرة بالبحث والدراسة مما له ت

ُ
ا كان الباحث

ّ
الموضوعات الفقهية، ولمـ

أثر الاختلاف   وممن عنده بعضٌ من علم القراءات، فقد أثار عنده موضوع أثر اختلاف القُرّاء في قراءتهم لبعض الحروف، الرغبة في تتبع ذلك، وفي معرفة

وضوع في إظهار ما تتصف به الشريعة الإسلامية من السعة والتيسير، ومراعاة في استنباط الأحكام الفقهية لدى الفقهاء، وتكمن أهمية دراسة مثل هذا الم

 عن مرونة النصوص القرآنية وأهليتها للاستنباط، وقد قام الباحث بتتبع مسألة اللمس في مظانها المختلفة عند ال
ً
قدماء والمحدثين،  أحوال المكلفين، فضلا

بخصوص القراءة المعتمدة، و تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما حصل فيه خلاف بين الفقهاء في مسألة لمس  مع بيان أدلة كل مذهب، وما ذهب إليه من آراء 

 على اختلاف القراء في تلاوتهم للآيتين المشتملتين على الأحكام الفقهية، وبيان كيف تم الاستنباط من هذه القراءة و 
ً
تلك، وترجيح ما يراه المرأة، اعتمادا

 للصواب، بدلائل علمية صحيحة.الباحث أنسب وأقرب 

أثره في اختلاف الفقهاء  .1  لمس المرأة أو ملامستها، و

، وذلك من خلال تعدد القر 
ً
قْد الماء، هل هو الجماع، أو لمس اليد، أو الأمران معا

َ
اءات في  اختلف الفقهاء في معنى اللمس الموجب للتيمم عند ف
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 كلمة "لامستم" في كلٍّّ من سورتي النساء و المائدة 
َ

 لا
ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
، وعلى القول بأنّ المراد من كلمة "لامستم" الجماع، قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿يَ َٰٓ

ى    عَابِرِي سَبِيلٍّ حَتَّ
َّ

 جُنُبًا إِلا
َ

ونَ وَلا
ُ
قُول

َ
 مَا ت

ْ
مُوا

َ
عۡل

َ
ى  ت رَى  حَتَّ

 َ
نتُمۡ سُك

َ
 وَأ

َ
ة و 

َ
ل  ٱلصَّ

ْ
قۡرَبُوا

َ
و ت

ُ
سِل

َ
ت
ۡ
غ
َ
وۡ ت

َ
ئِطِ أ

َٰٓ
ا
َ
غ
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
نك حَدٞ مِّ

َ
ءَ أ

َٰٓ
وۡ جَا

َ
رٍّ أ

َ
ى  سَف

َ
وۡ عَل

َ
ى َٰٓ أ رۡض َ نتُم مَّ

ُ
 وَإِن ك

ْْۚ
ا

،﴾
ۡۗ
مۡ
ُ
يۡدِيك

َ
مۡ وَأ

ُ
 بِوُجُوهِك

ْ
ٱمۡسَحُوا

َ
بٗا ف يِّ

َ
 صَعِيدٗا ط

ْ
مُوا تَيَمَّ

َ
ءٗ ف

َٰٓ
 مَا

ْ
جِدُوا

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ءَ ف

َٰٓ
سَا ِ

ّ
سۡتُمُ ٱلن

َ  َ
  1لم

ى ٱ وقال جل شأنه في سورة 
َ
مۡ إِل

ُ
يۡدِيَك

َ
مۡ وَأ

ُ
 وُجُوهَك

ْ
وا

ُ
سِل

ۡ
ٱغ

َ
ةِ ف و 

َ
ل ى ٱلصَّ

َ
مۡتُمۡ إِل

ُ
ا ق

َ
 إِذ

ْ
ا ذِينَ ءَامَنُوَٰٓ

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
مۡ  المائدة: ﴿يَ َٰٓ

ُ
ك
َ
رۡجُل

َ
مۡ وَأ

ُ
 بِرُءُوسِك

ْ
رَافِقِ وَٱمۡسَحُوا

َ ۡ
لم

رۡ  نتُم مَّ
ُ
 وَإِن ك

ْْۚ
رُوا هَّ

َّ
ٱط

َ
نتُمۡ جُنُبٗا ف

ُ
عۡبَيۡنِْۚ وَإِن ك

َ
ك
ۡ
ى ٱل

َ
 إِل

َ
ءٗ ف

َٰٓ
 مَا

ْ
جِدُوا

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ءَ ف

َٰٓ
سَا ِ

ّ
سۡتُمُ ٱلن

َ  َ
وۡ لم

َ
ئِطِ أ

َٰٓ
ا
َ
غ
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
نك حَدٞ مِّ

َ
ءَ أ

َٰٓ
وۡ جَا

َ
رٍّ أ

َ
ى  سَف

َ
وۡ عَل

َ
ى َٰٓ أ بٗا  ض َ يِّ

َ
 صَعِيدٗا ط

ْ
مُوا تَيَمَّ

 .﴾ 
ْۚ
نۡهُ م مِّ

ُ
يۡدِيك

َ
مۡ وَأ

ُ
 بِوُجُوهِك

ْ
ٱمۡسَحُوا

َ
 2ف

وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب كلمة "لامستم" بالألف، في السورتين، وقرأ حمزة، والكسائي،   فقد قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وأبو عمرو،

 3وخلف، والأعمش، والمفضّل عن عاصم، والوليد بن عتبة عن ابن عامر: "لمستم" بدون ألف. 

 الجانب اللغوي  1.1

 ولامَس
ً
، وقيل: "هو المسُّ باليد، لمسه يَلمُسه لمسا  هو الجَسُّ

ً
س"، واللمس لغة

ْ ُ
وس، والجمع لم

ُ َ
"وقد يكنى عن الجماع باللمس  4ه، وناقة لم

ـمْسِها، ويقال: ألـمِسني امرأ
َ
، أي: ائذن لي في ل

َ
"، ويقال: ألـمِسني الجارية ردُّ يدَ لامِسٍّ

َ
ماس، والعرب تقول: فلانة لا ت ِ

ّ
، أي: زوجنيها، وهذا مَجاز، والل

ً
"وروي   5ة

 6أنهما قالا: القُبلة من اللمس، وفيها الوضوء". عن عبد الله بن عمر وابن مسعود ^ 

 عن الجماع، لكنه عزوجل حي كريم يعفو  
ٌ
وروي عن ابن عباسٍّ ڤ أنه كان يقول: المس واللمس والغشيان والإتيان والقربان والمباشرة كناية

  8 عنها في البيع.  ومنه الملامسة المنهيُّ  7ويكني، فكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالغائط عن قضاء الحاجة،

ولا قال أبو عبيد: "الملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب، 

 زن المفاعلة، وهي تفيد المشاركة بين طرفين. وهذا من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيه من الغرر، والملامسة بو  9ينظر إليه فيقع البيع على ذلك"، 

 قال تعالى: ﴿مَّ 
ً
، والمسُّ يكون باليد وبالحجر، ولا يقتض ي أن يكون باليد، ويكون مجازا

ً
ه مسّا  من مسَّ الش يء يَمَسُّ

ً
ءُ  أما المسُّ لغة

َٰٓ
سَا

ۡ
بَأ
ۡ
تۡهُمُ ٱل سَّ

ءُ﴾، 
َٰٓ
ا رَّ ى َٰٓ  10وَٱلضَّ

َ
رۡتُمُونِي عَل بَشَّ

َ
الَ أ

َ
كِبَرُ ﴾،وقال تعالى:﴿ق

ۡ
نِيَ ٱل سَّ ن مَّ

َ
وقال البيضاوي: "المسُّ إيصال الش يء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة"، والمسُّ  11أ

 .﴾
ْۚ
ا سَّ

َٰٓ
ن يَتَمَا

َ
بۡلِ أ

َ
ن ق  عن المباضعة، قال تعالى: ﴿مِّ

ٌ
ة كناية  12والمماسَّ

ومعنى كلامه أن المس   13قال علي بن عيس ى الرماني: المس يكون بين جمادَين، أما اللمس فلا يكون إلا بين حيين،  والفرق بين المس واللمس

 14أعمُّ من اللمس، وقيل: اللمس لصوقٌ بإحساس، أما المس فلصوقٌ فقط بدون إحساس.

 
 . 4/43النساء  1

 . 6 /5المائدة  2

 . 80، ص2، جمعجم القراءات؛ عبد اللطيف الخطيب، 411، ص1،جزاد المسير، الجوزي  ؛ ابن654، ص3، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلس ي،  3

 . 209، ص6، جلسان العربابن منظور الأنصاري،   4

بيدي، 310، ص1، جمعاني القراءات للأزهري أبو منصور الهروي،  5 "، وا منهاؤ ة من اللمس فتوض إن القبل. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك برواية أخرى: "489، ص 16، جتاج العروس؛ محمد أبو الفيض الزَّ

 . 21، "الطهارة"، المستدرك على الصحيحين للحاكم، بوري ا أبو عبد الله الحاكم النيس

 . 21، "الطهارة"، وري اب النيس الحاكم".  ا منهاؤو إن القبلة من اللمس فتوض ؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك برواية أخرى: "496ابن أبي شيبة، "الطهارة"،  6

 . 47، ص3، جعمدة القاري بدر الدين العيني،  7

8 Akaslan Yaşar, "Kırâatların Fıkhî Hükümlere Etkisine Dair Bir İnceleme",  s.14.   

بيدي،  9  . 316، ص12، جتهذيب اللغة؛ الأزهري الهروي، 488، ص16، جالمصدر السابقالزَّ

 . 2/215البقرة   10

 . 54/ 15الحجر  11

 . 468، صمعجم الفروق اللغوية ؛ الحسن بن عبد الله العسكري، 294، صمختار الصحاحأبو بكر الرازي،  12

 . 469، ص المصدر السابقالعسكري،  13

 Tugral, "Farkli Kiraatlerin Tefsir'deki Yeri", s.274 ;468ص 14
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: هو اللمس باليد، ولا ذكر للجنب إنما يغتسل أو يدع  قال أبو حيان في المحيط: "واختلفوا في تفسير اللمس، فقال عمرو بن مسعود وغيرهما

علي وابن   الصلاة حتى يجد الماء. قال أبو عمر: لم يقل بقولهم أحد من فقهاء الأمصار لحديث عمار، وأبي ذر، وعمران بن حصين في تيمم الجنب. وقال 

يده، وهو مذهب أبي حنيفة. فلو قبل ولو بلذة لم ينتقض الوضوء. وقال  عباس والحسن ومجاهد وقتادة: المراد الجماع، والجنب يتيمم. ولا ذكر للامس ب

 15مالك: الملامس بالجماع يتيمم".

 اختلاف الفقهاء .1.2  

أدى  تعددت القراءة في الآيتين من سورة النساء وسورة المائدة، فذهب بعضهم إلى قراءتها "لمستم"، وبعضهم قرأها "لامستم" بزيادة ألف، مما 

لامهم  الفقهاء على مسألتين، وسببه الاختلاف في معنى اللمس والملامسة في كلام العرب، فقد جاء في كلامهم أن اللمس ما كان باليد، وجاء في ك إلى اختلاف

 عن الجماع، وهذا موافق لمعنى الملامسة عندهم، 
ٌ
 أن اللمس كناية

ً
وضوء أم لا،  فكان اختلاف الفقهاء في مسألة لمس الرجل للمرأة هل ينقض ال 16أيضا

 بناء على اختلاف القراء في قراءة آيتي النساء والمائدة، على ثلاثة مذاهب: 

 وأدلته    مذهب أن لمس المرأة ينقض الوضوء1.2.1  

، وبَنَوا على أن 
ً
 كان أو ناسيا

ً
الملامسة في  حيث قالوا: بأنَّ لمس المرأة ينقض الوضوء، سواء مسها بيده أو برجله، بشهوة أو بغير شهوة، عامدا

عي والأوزاعي 
َ
خ  باليد، "وبه قال من الصحابة عمر وابن مسعود ^، ومن التابعين الشعبي والزهري، ومن الفقهاء النَّ

ٌ
ة والشافعي وأحمد  هذه الآية مختصَّ

 17وإسحاق". 

 جميع النساء، حتى ذوات المحارم كالأمَّ والبنتَ والأخت
ُ
.   وفي أحد القولين عند الشافعية تشمل الآية

َ
  18والعمة

ل أصحاب هذا المذهب القائلون بأن لمس المرأة ينقض الوضوء بالآتي:  وقد استدَّ

ءٗ﴾ قالوا: يُفهم من الآية انتقاض وضوء اللامس، "ف 
َٰٓ
 مَا

ْ
جِدُوا

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ءَ ف

َٰٓ
سَا ِ

ّ
سۡتُمُ ٱلن

َ  َ
وۡ لم

َ
: عموم الآية الكريمة ﴿أ

ً
قد عطف اللمس على المجيء من  أولا

 كالغائط"، الغائط، ورتب عليهم
ٌ
قْد الماء، فهو حدَث

َ
وقال الشافعي: "فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط، وأوجبه من   19ا الأمر بالتيمم عند ف

  20الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد". 

 الالتِذاذ
ُ
: ولأنَّ لمس المرأة مَظِنّة

ً
 من خروج مذيٍّ أو ما شابه. ثانيا

ً
با  21والشهوة باعتبار الجنس، فلزم الوضوء تحسُّ

، لأنّ ظاهر الآية يدل على لمس المرأة بإطلاقها. 
ً
: ما نقضه الوضوء من الأجانب، ينقضه من المحارم أيضا

ً
 22ثالثا

: أنّ ظاهر الآية ملامسة البشرة البشرة، وهذا الأصل عند الشافعية، وهو الأخ
ً
 تصرفه، وعضّد الشافعي رابعا

ٌ
ذ بظاهر القرآن مالم تأتِ قرينة

 23هذا الظاهر بالقراءة السبعية "أو لمستم النساء". 

 في الكلام، ومما يدل على أن إطلاق اللمس يتناول باليد دون الجماع؛ "ما رواه 
ً
: لو كان المراد باللمس هو الجماع لكان تكرارا

ً
عكرمة عن خامسا

 
 . 269، ص3، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلس ي،  15

 . 414، ص2، جالمعجم المفصّل في شواهد العربية؛ إميل بديع يعقوب، ي عدِ الغنى ...ولم أدر أن الجود من كفه يُ  أبتغي لمست بكفي كفهاط من البحر الطويل: ومنه قول الشاعر ابن الخي  16

 . 183، ص1، ج الحاوي الكبير، أبو الحسن الماوردي  17

 Yaşar, "önceki kaynak", s.10-11؛ 147، ص1، جبحر المذهب ، وياني أبو المحاسن الرُّ  18

 

 .393، ص 1، جكفاية النبيه في شرح التنبيهبن الرفعة، أحمد  19

 . 1/46، أحكام القرآن للشافعي، أبو بكر البيهقي 20

 . 128، ص1، جتحفة المحتاج، بن حجر الهيتميا 21

 . 396، ص1، ج  المصدر السابقابن الرفعة،  22

 .10، ص1، جشرح متن أبي شجاعمحمد حسن عبد الغفار،   23
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ً
ـمَستَ"،  ابن عباس: أن ماعزا

َ
بّلتَ أو ل

َ
الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنى، فقيل في بعض الأخبار: إنه عليه السلام قال: لعلك ق

من   وز هذافأطلق اللمس، فلو كان للجماع على ما يقول أبو حنيفة لم يكن في هذا فائدة؛ لأنه يكون قد قال لمن اعترف بالجماع: لعلك جامعت، ولا يج

اللمس غير الجماع، النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما فرّق النبي صلى الله عليه وسلم بين قول الرجل: زنيتُ، وبين قوله عليه السلام: "لمستَ"، علمنا أن 

اللمس: الجماع، فلما سكتوا مع والنبي عليه السلام سيد أهل اللغة، وبحضرته سادات في اللغة يقول: "لعلك لمست"، فلا يقول أحد منهم: يا رسول الله، 

 24إطلاقه عُلم أن إطلاق اللمس في لسانهم هو المس دون الجماع.

 مذهب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وأدلته  . 1.2.2       

ه: "ولا يجب   25لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وذلك لأن اللمس والملامَسة في هذه الآية يُقصَد بها الجماع، وهو مذهب الحنفية، صُّ
َ
وذكروا ما ن

ن بعدم خروج المذي، وبه قال أصحابنا"، وهو قول عائشة وعطاء والحسن البصري وأبو يوسف ومح مد وزفر  الوضوء على مس المرأة أو تقبيلها إذا تيقَّ

وا بالآتي:  26والثوري والأوزاعي والشعبي. 
ُ
 وقد استدّل

: حديث عائشة ’، "أن رسول الله صلى الله 
ً
هَا: مَنْ هِيَ أولا

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
: ف

ُ
الَ عُرْوَة

َ
، ق

ْ
أ مْ يَتَوَضَّ

َ
ةِ وَل

َ
لا ى الصَّ

َ
رَجَ إِل

َ
مَّ خ

ُ
لَ بَعْضَ نِسَائِهِ ث بَّ

َ
 عليه وسلم ق

َّ
 إِلا

تْ". 
َ
ضَحِك

َ
تِ؟ ف

ْ
ن
َ
 27أ

 
ً
ِ صلى الله عليه وسلم ليلة

َّ
هَا قالت: فقدتُ رَسُولَ اللَّ نَّ

َ
 ’ أ

َ
ة

َ
: حديث "أبي هريرة عن عَائِش

ً
عَتْ يَدِي على بطن  ثانيا

َ
وَق

َ
 من الفراش فالتمستهُ ف

دَمَيْهِ وَهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يَقُولُ: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحص ي ثناء
َ
عليك أنت كما  ق

 29سلم في سجوده.فلو كان وضوء الملموس ينتقض لم يَمضِ صلى الله عليه و  28أثنيت على نفسك"، 

 .
ً
ين لغة وشرعا

َ
نَّ حقيقة الملامسة اسم لالتقاء البشرت

َ
: أ
ً
 ثالثا

 في 
ً
 فيهما، ولا أن يكون حقيقة

ً
سيس، فلم يجز أن يكون حقيقة

َ
 ومجازٌ، وقد يستعمل في الجماع، وفي الم

ٌ
  ثم "إن الملامسة اسمٌ له حقيقة

 على حقيقته دون  الجماع، لأنه بالمسيس أخصُّ وأشهَرُ، فصار 
ً
ق بالاسم يجب أن يكون إطلاقه محمولا

َّ
 في المسيس، والحكم المعل

ً
 في الجماع، حقيقة

ً
مجازا

. والثاني: أ
ُ
عرَف

َ
 وابن عباس حملاه على الجماع، وهو بالمراد به أ

ً
نها مفاعلة لا تكون إلا مجازه، فإن قيل: بل هي حقيقة في الجماع لأمرين: أحدهما: أن عليا

 
َ
  30ين، وذلك هو الجماع دون المسيس".من فاعل

ين فكذلك صورة 
َ
وأما "تأويلا علي وابن عباس فقد خالفهما ابن مسعود وابن عمر، وكذلك عمر وعمار، وأما المفاعلة لا تكون إلا من فاعل

سۡتُم﴾ وذلك لا يتناول إلا المسيس باليد، فإن حُم
َ  
مَسۡتُمَ﴾ على الجماع كانت قراءة المسيس باليد، على أن حمزة والكسائي قد قرآ: ﴿ لم

 َ
 مَن قرأ ﴿ لا

ُ
لت قراءة

مَ وهو من 
َ
 على اختلاف حُكمَين، على أن زيد بن أسل

ً
 على المسيس باليد، فيكون اختلاف القراءتين محمولا

ً
سۡتُم﴾ محمولة

َ  
أهل العلم بتفسير  من قرأ ﴿ لم

ب الآية ترت ، ورتَّ
ً
 وتأخيرا

ً
حَدٞ القرآن قال: إن في الآية تقديما

َ
ءَ أ

َٰٓ
وۡ جَا

َ
رٍّ أ

ى  سَفَ
َ
وۡ عَل

َ
ى َٰٓ أ رۡض َ نتُم مَّ

ُ
 يَسقُط معه هذا التأويلُ، فقال: ظاهر قوله: ﴿وَإِن ك

ً
 حسنا

ً
يبا

 وبالإجماع ليسا بحدَث فدل على أن في
ً
ءَ﴾. فيقتض ي أن يكون السفر والمرض حدثا

َٰٓ
سَا ِ

ّ
سۡتُمُ ٱلن

َ  َ
وۡ لم

َ
ئِطِ أ

َٰٓ
ا
َ
غ
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
نك   مِّ

ً
، وأن ترتيب  الآية تقديما

ً
وتأخيرا

 
 . 224، ص5، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي؛ شمس الدين 517/518، ص1، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، بن القصار اأبو الحسن  24

   .183، ص1، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 306، ص1، جالبناية شرح الهداية بدر الدين العيني،  25

 Yaşar, "önceki kaynak", s. 18؛ 4، ص4، جأحكام القرآنأحمد بن علي الجصاص،  26

؛ وصححه ابن سيّد الناس في  63، "الطهارة"، الترمذي سنن ، الترمذي  محمد بن عيس ى؛ 69، "الطهارة"، سنن ابن ماجه، القزويني ؛ ابن ماجه25766، رقم الحديث: 497، ص42، جالمسندابن حنبل، أحمد  27

 . 304، ص2النفح الشذي، شرح جامع الترمذي، ج

 .486، "الصلاة"، رقم الحديث: صحيح مسلممسلم بن الحجاج،   28

 .164، رقم الحديث: 10، "الطهارة"، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر العسقلاني،   29

 . 90-89، صاليمين أحكام في القرآنية القراءات أثـر؛ فواز المشهداني، 185، ص1، جالمصدر السابقالماوردي،  30



95 
 

المرافق، وامسحوا  الكلام: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من نوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى

هروا، وإن كنتم مرض ى أو على سف
َّ
 فاط

ً
م من الحدَث أو الجَنابة فتيمموا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن وجدتم الماء، وإن كنتم جنبا ر أو جاءكم ما تقدَّ

"، وهذا تفسيرٌ يقتضيه ظاهرُ الآية، ويسقُط معه هذا التأويلُ، وليس يَمتَنِع في الكتاب واللغة التقديمُ والتأخيرُ.
ً
 طيبا

ً
 31صعيدا

 لمس المرأة ينقض الوضوء بشرطه، وأدلته  1.2.3  
ّ

 مذهب أن

 لمس المرأة ينقض الوضوء، ولكن ليس على إطلاقه، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال: ذهب قوم من الفقهاء إلى أن 

سَها بغير شهوة فلا وضوء عليه، -
َ
ولا فرق بين اللمس باليد  32فمالك وجمهور أصحابه قالوا: ينقض الوضوء إن كان لمسَها بشهوة، فأما إن لم

، وبه قال أحمد وإسحاق. 
َّ
 33أو غيرها من الأعضاء إذا التذ

وقال الأوزاعي: لمس المرأة ينقض الوضوء باليد فقط، "إذا كان اللمس باليد نقض الوضوء، وإن كان بغير اليد لم ينقضه"، سواء في ذلك   -

يۡدِيهِمۡ﴾.
َ
مَسُوهُ بِأ

َ
ل
َ
 34اللامس والملموس، لقوله تعالى: ﴿ف

 فعليه   : لمس المرأة ينقض الوضوء إن كان اللمس بلا حائل، 35وقال علي بن زياد  -
ً
 فلا ش يء عليه، وإن كان خفيفا

ٌ
"فإن كان عليها ثوبٌ كثيف

  36الوضوء". 

، وإلا فلا يَنتقِضُ؛ - لأن الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس   وقال داود بن علي الظاهري: لمس المرأة ينقض الوضوء؛ إن كان اللمس بقصدٍّ

 37ه لم يلامس.لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة؛ لأن

لذة أم وبعضهم يقول: لمس المرأة الأجنبية المشتهاة باليد ينقض الوضوء، أما لمعالجة أو اضطرار أو رُقيةٍّ فلا ينقض الوضوء، سواء وُجِدَت ال -

 38لا.

 وقد استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون: بأن لمس المرأة ينقض الوضوء بشرط حصول اللذة، بالآتي:  

ءَ﴾، فاللمس مع القصد إلى اللذة يوجب الوضوء، وإن لم يلتذ، لأن
َٰٓ
سَا ِ

ّ
سۡتُمُ ٱلن

َ  َ
وۡ لم

َ
: اتباع ظاهر القرآن في قوله تعالى﴿أ

ً
الله سبحانه لم   أولا

 39في ظاهر الآية. يشترط وجود اللذة، كما 

: حديث أبي سلمة، "عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت  
ً
ثانيا

 40رجلي، فإذا قام بسطتها"، قالت: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح". 

 النبي صلى الله عليه وسلم "وهو يحمل أ
ُ
: صلاة

ً
مامة بنت أبي العاص على عاتقه، فعن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثالثا

 
 . 90-89، ص المصدر السابق؛ المشهداني، 185، ص1، ج المصدر السابقالماوردي،  31

 . 22، ص1، ج التلقين في الفقة المالكي ،عبد الوهاب بن علي الثعلبي 32

أبو الوليد  الوضوء، التذ أم لا"،  في المنتقى: "والذي تحقق من مذهب مالك وأصحابه، أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذة دون وجودها، فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه قال القاض ي أبو الوليد الباجيُّ  33

 Yaşar, " önceki kaynak ", s.21 .224، ص5، ج المصدر السابق؛ القرطبي، 92، ص1، جالمنتقى شرح الموطأ، سليمان بن خلف الباجي الأندلس ي

 .Yaşar, " önceki kaynak ", s.24 .306، ص1، ج المصدر السابقالعيني،  34

وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في   ، روى عن مالك الموطأ ، م يكن بعصره بإفريقية مثلهل ثقة بارع في الفقه سمع من مالك والثوري والليث بن سعد وغيرهم، علي بن زياد التونس ي العبس ي ،أبو الحسنهو  35

الديباج المذهب في معرفة  ، برهان الدين اليعمري . ومات علي بن زياد والبهلول بن راشد سنة ثلاث وثمانين ومائة، وكان خير أهل إفريقية في الضبط للعلم ،مسألة كتبوا بها إلى علي بن زياد ليعلمهم بالصواب

 . 93، ص2، جعلماء المذهب أعيان 

 . 224، ص5، ج المصدر السابق، القرطبي 36

 . 180، ص1، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير العمراني ؛ 30، ص2، جالمجموع شرح المهذب؛ يحيى بن شرف النووي، 247، ص1، جالمحلى بالآثارابن حزم الأندلس ي،  37

 .135-134، صكتاب النيل وشفاء العليلمحمد بن يوسف اطفيش،  38

 .153، ص1، جالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  39

 . 2؛ مالك بن أنس، الموطأ، "صلاة الليل"، رقم: 51؛ مسلم، "الصلاة"، 22البخاري، "الصلاة"،  40
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 41ض الوضوء. يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها" وهذا دليلٌ على أن لمس غير المشتهاة لا ينق

: ما روي "عن عبد الله بن عمر ر 
ً
ها بيده من الملامسة، فمن قبّل امرأته أو جَسّها بيده رابعا بلة الرجل امرأته وجَسُّ

ُ
ض ي الله عنه أنه كان يقول: ق

فدلّ قول ابن عمر على أنّ الوضوء يكون على اللامس بشهوة، "والمرأة هنا تعني الزوجة، أو أية امرأة من غير محارمه ممن تحلُّ له،  42فعليه الوضوء"، 

 يُشتَهَى". 
ً
ت حدّا

َ
 إذا بَلغ

 الترجيح  1.3

 واف
ً
 في حياة المسلمين، فهي من القضايا الفقهية التي نالت حيّزا

ً
 مهمة

ً
 من فقهاء الأمة الإسلامية، من خلال اختلافهم إنَّ لمسألة الوضوء مكانة

ً
را

 في كلمة "لامستم" التي وردت فيها قراءة أخرى، جعلت الفقهاء يعيّنون المسألة حسب فهمهم لكلمة "لام
ً
ستم" هل  في بعض فروع هذه المسألة، وخاصة

م أن يمسّا بعضَهما البعض   في اليوم أكثرَ من مَرّة، أم يُقصد بها الجماعُ.يُقصدُ بها اللمسُ باليد، فالرجلُ والمرأة من المحتَّ

ريق منهم، يترجح  رأي المذهب الثاني، الذين فسروا اللم
َ
س وبعد عرض مذاهب العلماء في مسألة الوضوء من لمس المرأة، واستعراض أدلة كل ف

لأنه أكثر ملاءمة للواقع الاجتماعي من المذهب الأول القائل:   بالجماع لا اللمس باليد، وهو مذهب الحنفية، القائلين: بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، 

؛ لأنه السابق إلى الأفهام، إلا أن العلماء حملوه على مَجازه وه
ُ
ر أنَّ اللمس باليد هو الحقيقة

َ
و الجماع، ويؤيده ما بوجوب الوضوء عند كل لمس، فلا يُنك

ر اللمس بالجماعرَوى الشعبي، عن أصحاب علي، عن عليّ رض ي الله عنه أنه  ، وما روى "سعيد بن جبير عن ابن عباس رض ي الله عنه أنه قال: 43فسَّ

 45، فتفسير علي وابن عباس ڤ الملامسة بالجماع فيه دلالة قوية على أنه هو المراد في الآية دون اللمس باليد.44الملامسة هي الجماع"

ى ومما يؤيد حمل الملامسة على الجماع هو أن أول الآية عام  
َ
مۡتُمۡ إِل

ُ
ا ق

َ
 إِذ

ْ
ا ذِينَ ءَامَنُوَٰٓ

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
 في حق الرجال والنساء، وهو قوله تعالى: ﴿يَ َٰٓ

، لذا يجب أن يحمل اللمس على ما يشترك فيه الرجال والنساء وهو الجماع، وبهذا يكون 
ً
ةِ﴾، وهذا عام في الرجال والنساء جميعا و 

َ
ل   ٱلصَّ

ً
آخر الآية مطابقا

   46إن حملناها على اللمس باليد وجب تخصيص آخر الآية بوجوب الوضوء على الرجال دون النساء، فيخالف أولُ الآية آخرَها.  لأولها، لأننا 

وبهذا يترجح أن الوضوء لا ينقض باللمس، لأننا حملنا الملامسة على الجماع، لا بمعنى اللمس، وكذلك ليس في السنة دليل على وجوب  

سنة تدل على خلاف ذلك، وقد تقدم ذكر الأحاديث الدالة على عدم النقض، عند الكلام على أدلة الحنفية، القائلين بعدم  الوضوء من اللمس، بل ال

 النقض باللمس.

ب  وهذا المذهب يتوافق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من يسرٍّ وتخفيفٍّ على المكلفين، وحتى لا يعرضهم للضيق والمشقة، فجاء هذا المذه 

قبيل، وأقوى دَليل على ذلك هو "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعضمُتنفَّ 
َ
كرار عملية الوضوء عند كل لمسٍّ أو ت

َ
 للعِباد مِن ت

ً
نسائه، ثم يخرج   سا

 الناس  47إلى صلاته ولا يتوضأ"، 
ُ
بمثل هذه الأمور؛ في  وهو حديث صحيح، وهو نص في المسألة، ثم إنه حُكمٌ تحكيه أم المؤمنين عائشة ’، وهي أعرَف

 48علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته.
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 . 1768المصدر السابق  44
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 . 1/924،   المصدر السابقالحسيني،  46
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 الخاتمة

ف  وفي ختام هذا البحث، وبعد عرض أوجه القراءات في الآية، والاطلاع على أثر اختلاف القراءات على الأحكام الفقهية عند الفقهاء، والوقو 

 عندهم، وقد قاده البحث إلى بعض النتائج التي يمكن إجمالها في الآتي:عند وجوه الاتفاق والاختلاف فيها، وما كان فيها من أثرٍّ 

لفاظ النتيجة الأولى: أثر الدلالة اللغوية والنحوية على الحكم الفقهي، وسبب ذلك أن هناك علاقة مباشرة بين اختلاف القراء في قراءة بعض أ

، لأن مَبنَى الاستدلال في أساسه قائم على القرآن وبين اختلاف الفقهاء، من حيث دلالة كل قراءة منها من ال
ً
ناحية اللغوية، ومن الناحية الإعرابية أيضا

.
ً
 الدلالات اللغوية، كما في دلالة اللمس والملامسة مثلا

ات غير مقتصر  النتيجة الثانية: عدم اقتصار الآراء الفقهية على صاحب مذهبٍّ بعينه، وسببه أن الاختلاف بين الفقهاء المبني على اختلاف القراء

 أصحاب المذاهب الأخرى المعرو 
ً
فة،  على اختلاف الفقهاء الأربعة منهم وحسب، بل سبقهم لذلك فقهاء الصحابة والتابعين، وشاركهم في ذلك أيضا

 كالظاهرية، والزيدية، والإباضية، والإمامية.

 من مظاهر اليسر والسعة على  النتيجة الثالثة: اعتبار الاختلاف بمثابة القيمة المضافة، التي يغنى بها ا
ً
لبحث، وذلك لأن الاختلاف بين الفقهاء مظهرا

ى فيها بوضوحٍّ رفعُ المشقة والعنت عن الناس، وهو غاية مقصودة للشارع ال 
َّ
حكيم،  يمكن  الأمة، ولأن بعض الأحكام المستنبطة من بعض القراءات يَتجل

 راءتها.الوقوف عليها في كثيرٍّ من الآيات التي اختلفوا  في ق
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